بسم الله الرحمن الرحم 

« لإيلاف قريش إيلافهم.إعلم أن هنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنها [ما أن تكون 
متعلقة نالسورة التى قبلا أو بالآية التى بعدهاء أولا تتكون متعلقة لا بما قبلباء ولا بما بعدها 
(أما الو جه الأول ) وهو أن تكون متعلقة بما قبلبا ء ففيه احتالأت : ) 

لإ الأول ) وهو-قول الزجاج وأ عبيدة أن التقدير ( لجماهم كعصف مأ کول ) لإلف 
قريش أى أهلك انه أصحاب الفيل لتق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف , فإن 
قبل : هذا ضعيف لاهم [:ا جعاوا ( كمصف مأ كول ) الكفرم ولم يجعاوا كذلك لتأايف 
قريشء قلنا هذا الال ضعيف لوجوه ( أحدها ) آنا لا نسل أن الله تعالى انما فعل بهم ذلك 
لكفرم › فإن الجزاء على الكفر .ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تجحزى كل نفس بما كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناش بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولانه تعالى لو فصل م 
ذلك لكفرم » لكان قد فعل ذلك يعميع الكفار ء بل إنما فعل ذلك مهم ( لإيلاف قريش ) 
ولنعظم منصبهم وإظبار قدرم ( وثانها) هب أن زجر م عن الكفر مقصود لكن لا ناف 
کون شیء آخر مقصود حی يكون الحم وافعاً بمجموع الآامرين معأ ( وثالئها ) هب أنهم 
أملكوا لكفرم فقط » إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ٠‏ جاز أن يقال 
أملكرا لإيلاف قريش > كقوله تعالى ( ليكون لم عدواً وحزناً )وم م يلتقطوه إذلك » لكن 
ا آل الام إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

. (الاحتالالثاق) أن يكون التقدير ( آل تر كيف فمل ربك بأصاب الفيل » لإإيلاف قريش ) 
كأنه تعالی‌قال كل مافعلنا يهم فقدفعلناه ‏ لإيلاف قريش » فإنه تعالىجعل کیدم فى تضليل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل » <تى صاروا كعصف مأ كول : فكل ذلك نما كان لجل يلاف قريش . 
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١‏ الاحثمال الثالث € أن تکون اللام فى قوله( لايلاف) بمعنى إلى كأنه قال فءلناكل.مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء ف المعنى » هذا قولالفراء ؛ فهذه احتمالات ثلاثة تو جهت على ت#دير تعليق 
اللام بالسورة الى قبل هذه » وبق من مباحث هذا القول أمران : 

١‏ الأول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكو نكل 

واحدة منهما مستقلة بنفسها » و«طلع هذه 0 لماكان متعلفاً بالدورة المتقدمة وجب أن. 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانيها ) أن أنى بن کعب جعلبها فى مصحفه سورة واحدة ( وثالثها ) 
ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كمة الأولى والتين » وف الثانية ألم تر ولإ يلاف قريش 
٠ 8‏ »غير فصل بإنهما ببسم الله الرحمن الرحيم : (القول الثانى) وهو المشمور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل » وأما تعلق أول هذه السورة ٤ا‏ قبلا فليس حجة على ما قالوه , 
لآن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعتم بعتا وين بعضها معنى بعض »> 
ألا ترى أن الآبات الدالة على الوعيد مطاقة » ثم إنها متعلقة بأيات ااتوبة وبآيات العفوا عند من 
يقول به » وقوله ( إنا أنزلناه ) متعاق بما قبله من ذ كر القرآن » وآما قوله إن أباً لم يفصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينبما » وأما قراءة عمر فإنها لا تذل على أنهما سورة واحدة 
لآن الامام قد يقرأ سورتنين . 

لإ البحشالثاتى ) فبا يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما ف.له الله بأحاب الفيل سب لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مكةكانت خالية عن اازرع وااضرع على ٠١‏ قال تعالى ( بواد غير ذي 
زدع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إلهم وارزةهم من الم رات) فکان أشراف أهل 9 
يرتحلون للتجارة هاتين الرحتلين » ويأتون لأانفسهم ولاهل بلدم بما حتاجون إليه من الأاطءمة 
والثياب » وهم إنما كانوا ريون فى أسفارمم »ولان لوك النواحى كانوا يعظمون أهل <٠‏ , 
ويقولون : هؤلاء جيران بدت اق وسكا حرم ولاه اة حتی أنهم كانوا سمون أهل مک 
أهل الله > فلوتم للحبشة ماعزموا عليه من هدم الكعبة ء ازال عنهم هذا العزولبطات ”تلك المزايا فى 

التعظيم والاحترام ولصار کان هك كسكان سائر النواجى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لم فى نفوضهم وأموالهم ‏ فلا أهلك الله أداب الفبل ورد كيدم فى نحرمم ازداد وقع آهل مك 
فى القلوب » وازداد تعطم «لوك الآطراف لمم فازدادت تلاك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تسا (ألز كيف فمل ربك بأحاب الفيل) ( لايلاف قريش .. . رحلة الشتاء والصيف ). 

( والوجه الثانى ) فما يدل على حة هذا القول أن قوله تغالى فى آخر هذه السورةً( فليعبدوا رب 
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هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل › كاأنه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أصحاب الفيل , ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودم لجل إيلافك ونفعكم لآن الام بالعبادة 
إما بحسن مرتاً على إيصال المنفعة , فهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالسورة الاقدمة . 

لإ القول الثاق ) وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيويه والتقدر : فليعمدوا رب هذا البيت » لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكرأ هذه 
النعمة واعترااً مها » فإن قيل فل دخات الفاء فى قوله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط » وذلك لن نعم الله عليبم لاتحصى » فكا نه قيل إن لم إعبدوه لسائر نعمه فليعبده هذه 
الواحدة الى هى نعمة ظاهرة . 

لإ القول الثالث ) أن تكون هذ اللام غير متعلقة . لا ما قبلها ولا عا بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كان المعنى : اعبوا لإيلاف قريشء وذلك لام كل 
يوم بزدادون غيا وجلا وانفهاساً فى عنادة الآوثان » والله تعالى يؤاف شملهم ويدفع الآفات 
نهم » وينظم أسباب معايشهم > وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه » 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . ولزبد وكرامتنا إياه . وهذا اختبار الكساى 
واللأخفش والفراء .. 

ج المسألة الثانية ) ذكر واف الإيلاف ثلائة أوجه ( أحدها ) أنالإيلاف هوالالف قال علماء 
اللغة ألفت الثى..وأ 7 إا وإلافاً ويلا بمعنى واحد > أى لزمته فيكون المدىلإاف قريشهاتين 
الرّحلتين فتتصلا ولا تنقطعا .قرأ أبو جعءفر : لإلف قريش . وقرأ الآخرون لإلاف قريش » 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله › 
كذا تقو لألفت كذاء وألفنبه الله ويكون‌المعنى إثبات الالفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
[لفأوآ لفهغيره إيلافاً » والمءىأن هذه الألفةإنما <صلت فىقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
الله ألف ينهم ) وقال ( وألف بين قاوبم وأصبحتم بنعمته إخواتاً ) وقد تتكون المسرة سيا 
للمؤانسة والاتفاق ءا وقعت عند أنهزام أصعاب الفيل لقريش » فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول » ويكون ألعنى لجل أن يحعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالتها) أن يكون الابلاف 
هو التهيئة والتجبيز وهو قول الفراء وابن الاعراف » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل » والمءنى لتجويز قريش رحاتيها حتى تتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير مز 
ذف همزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كذهبه فى يستهز.ون وقد ص تقريره . 

« المسألة الثالثة © التكرير فى قولة ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هر أنه أطلق الايلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخي) للام الايلاف وتذ كيراً لعظم المنة فيه » والاقرب أن 
بكون قوله ( لابلاف قريش ) عاماً بحمعكل .ؤانسة وموافقةكان بينهم . فيدخل فيه «قاءمم 
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وسيرثم وجميعم أ.حو الهم » ثم خص [بلاف الرحلتين بالذ كر لسبب أنه قوام معاشہم کا فى قوله 
( وجسبريل وميكائيل ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة » تقول العرب : ألفت 
كذا أىلزمته » والإلزام ضربانإلزام بالتكليف والام » وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب 
المر. شيئاً لزمه » ومنه ( ألزءهم كلمة التقوى ) کا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كاطر ب مالسبع( والثاى ) لطاب النفع العظيم يكن جد مالا عظما ولا مانع هن أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكون كا لجأ إلى الاخذ, وكذا الدواعى الى تكون دون الا جاء» مرة 
تكون لدفم الضرز وأخرى لجلب النفع وهو المراد فى قوله ( [يلافهم ) 

ل المسألة الرابعة » اتفةوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إنا بى النضر بن كنانةٍ لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أيينا » وذ كروا فى سببهذه النسمية وجوها 
( أحدها ) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ٠‏ ولا تتطلق إلا بالنار 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأ كل ولا تؤكل › تعلو 
ولا تعلى » وأنشد :. 

وقريش ھی النى تسكن الحر بها ميت قريش قريشاً 
والتصغير اللتعظبم » ومعلوم أن قريشاً موصوفون ذه الصفات لاما تل آم الامة » فإن 
الأأامة من قررش ( وثانها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لآم كانوا كاسبمين بتجاراتهم 
وضرءم ق البسلاد ) وثالها ) قال الليثكانوا متفر قين فى غير الحرم 1 جمعوم قدى بن كلاب فى 
الحرم حتى اتخذوهامسكناً » فسموا قريشاً لآنالتقرشهوالتجمع » يقال تقرش الةوم إذا اجتمعواء 
ولذلك می قصى مع > قال الشاعر : 
أبو كم تصى کان يدعى جما به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعما) أنهم کاو | يسدون ل عاو 42 الحاج فس موا يذلك قر يشأ. لان الؤرش التفتيش 
قال ابن حرة : 
أها الشامت المقرش عنا عند عرو وهل لذاك بقاء 
قوله تعالى : ف رحلة الشتاء والصيف # فيه مسائل : 

< المسألة الأولى # قال الليث الرحلة اسم الارتحال من الوم للمسسير» وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الآول) وهو المشمور » قال المفسررن كانت اقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اهن 
لان الون أدفأ و بالصيف إلى الشأم . وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريغاً 
إذا أصاب واحدا منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء حى بموتوا , 
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مدرد وم ت 


إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وکان سيد قومه . ركان له ابن يقال له أسد › وکان له ترب من بی 
مخزوم عبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على أمه بيكى فأرسلت إلى أوائك 
بدقق وحم فعاشوا فيه ااا ثم أنى ترب أسد إله مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطبباً فى قریش › فقال إنكم أجدبتم جد تقلون فيه وتذلون وآتم آهل حرم الله وأشراف 
ولد آدم والناس لک تبع قالوا ن تبع لك فليس عليك منا خلاف مع كل بى أب على الرحلتين 
فى الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا رب الغنى قسمه بينه وبين الفقير حى كان 
فقيرمم كغنيهم » اء الإسلام وم على ذلك» فلم يكن فى العرب بو أب أ كثر مالا ولا أعزمن 
قریش قال الشماعر فم : ْ 
الخالطين فقيرم ينهم حی يكون فقیرم کا لکا 

واعل أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لأصعاب الفيل ماأرادوا ء لنرك أهل ال قطار تعظيمهم 
وأيضآً لتفرقوا وصار حالم كال الود المذكور فى قوله ( وقطعنام فى الآرض ءا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحدآدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أحوج 
إلى مكارم اللأخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الناس إلى آهل مك فرحلة الشتاء 
والصيف عمرة رجب وحج ذى الحجة لآنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً ومون منافع مكة 
بکون بهما ٠‏ ولو كان يتم لاداب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

ل المسألة الثانية » نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الشتاء والصيف » فأفرد 
لامن الإلباس كقوله : كارا فى إعض بطنك » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف » وقرى. 
رحلة يضم الراء وهى الجبة . 

قوله تعالى : فإ فليعبدوا رب هذا ايت » اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاف ) جاب النفع والاول آم وأقدم » ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع [فانة] غير واجب » فلبذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر ف سورةالفيل ونعمة جلب‌النفع فى 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العبو دية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى #ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون ء 
ثم قال بعضبم .: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى جفظ البيت دون الآوثان , 
ولان التوحيد مفتاح العبادات » ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح 
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ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات » والآولى حمله على الكل لان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه 
الد لل » وف الآية وجه آخرء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتركوا رحلة الشتاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعممم من جوع ويؤههم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تةربر لما قالوه لآبرهة إن للبيت ربا سيحفظه » ولم يعولوا فى ذلك على الأصنام فلزمهم 
لإقرارهم أن لايعبدوا سواه » كانه يقول لما عولتم فى الحفظ على فاصر فوا العبادة والخدءة إلى . 
« المسألة الثانية ‏ الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول باعبادى وتارة يضيف نةه إلى العبد فول وإلكم كذا فى البيت [نارة] يضيف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (فيعدوا رب هذا البيت) وثارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طمرایدی) 
ثم قال تعالى و الذى أطعمبم من جوع » وف هذا الاطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ل 
آمهم بالحرم حى لا يتعرض هم فى رحلت.هم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى :الون والشام فى الشاء والصيف لطلب الرزق » فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكة غملوه » وجعل أهل مكة خرجون 
إليهم بالإيل واخخر » ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك » فكفام الله مؤونه 
الرحلتين ( ثالئها) قال الكلبى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا تمد صل الله عليه وسل دعا 
علءوم » فقال «اللماجعلماعلهم سنين كسى بو سف» فاشتد عام القحط وأصابمم الجهد فقالوا ,امد 
ادع الله فإنا مؤمنون » فدعأ رسول الله صلى الله عليه وسل فأخصبت البلاد وأخغصب أهل مك بعد 
القحط , فذاك وله ( أطعمهم من جوع ) ثم فى الآية سؤالات : 
لإ السؤال الأو ل ) العبادة إما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلباذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجوه( أحدها) أنه تعالى 
لماذكر إنعامه عليهم حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة › وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم آرم بالعبادة » فكان السائل يقول : لمكن تحن تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعمادة فن ذا الذى أيطعمنا » فقال : الذى أطعمهم من جوع ٠‏ قبل أن 
إعيدوه » ألا يطعمهم إذا عبدوه! ( وثانها ) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك , فكأ نه تعالى يول : إذالم تستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[<ساف إليك بعد [ساءتك ( وثالثها ) إا ذكر الإنعام » لان الهيمة تطيع من يعلفها » فكاانه 
تعالى يقول لست دون الهيمة . 1 
(السؤالاثانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( لق لك ما فى الأرض جيعاً ) 


قوله تعالى : وآمنهم من خوف . سورة قريش ١.‏ و١٠‏ 


ل ر سد >< 0 
وامنهم من خوف ق 
فكيف تحسن المة علينا بأن أعطانا ملكنا ؟ (الجواب) انظر فى الأشياء الى لابد منها قبل الا كل 
حتى يتم الطعام و يتهيأ » وف الاشياء اتی لابد منها بعد الا کل حت يتم الانتفاع بالطعام المأ كول » 
فإنك تل أنه لابد من الآفلاك والكواكب » ولايد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام » 
ولايد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكاها وصورها جتى يتم الانتفاع بالطعام » وحينئذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الام بالطاعة والعبادة ٠‏ 
لإ السؤال الثالك ) المنةبالإطعام لا تليق عن له شىء من الكرم » فكيف بأ كرم الا كرمين ؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المنة » بل الإرشاد إلى الأصلح » لانه ليس المقصود من الا كل 
تقو بة الشووة المانعة عن الطاعة » بل تقوية البنية على أداء الطاعات » فكاءن المقصود من الام 
بالعيادة ذلك . 
لإ السؤال الربع 6 ما الفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) ااتفييه 
على أن آم الجوع شديد ؛ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
ب و من أصبح آمناً فى سريه » الحديث ( وثانيها ) تذ كيرم الحالة الآولى الرديئة المؤللة وهى 
الجوع حى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالئها ) التنبيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة » لآنه 
ل يقل وأشبعبم لان الطعام يزيل الجوع i<‏ الإشباع فإنه يورث البطنة . 
أما قوله تعالى ف وآمنهم من خوف ) :فق تفسيره وجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يسافرون 
أهنين لا يتعرض هم أحد › ولا يغير عام أحد لان سفرم › ولا فى حضرم وكان غيرهم 
لا بأمنون من الغارة فى السفر والحضر » وهذا معنى قوله ( أو لم يروا آنا جعلنا. حرماً آمناً ) 
( ثاننها ) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل ( وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجزام » فلا يصيمم بلدتهم الجذام ( ورابعها ) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فىغيرهم» ١‏ . 
( وخامسبا) آمنهم بالإسلام » فقد كانوا فى الكفر يتفكرون » فيعلدون أن [الدين الذى ثم عليه 
ليس بشیء ٠‏ إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يحب على العاقل أن يتمسك به ( وسادسها) 
أطعمهم من جوع الجبل بطعام الؤحى › وأمنهم من خوف الضلال بيبان الهدى كانه تعالى يقول : 
يا أهل مكة كبتم قبل مبعث عمد قسمون جال العرب وأجلافهم » ومن کان ينازعكمكانوا يسمون 
أهل الكتاب ء ثم أنزلت الوحى على نيكم » وعلشكم الكتاب والحكمة حى صرتم الآن تسمون 


۱1۰ قوله تعالمى : وأمنهم من خوف . سورة قريش . 


أهل العلل والقر آن » وأولتك يسمون جبال الود والنصارى » ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يو جب الشكر » فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح» ألا کون موجاً للشكر ! ونی 
الآية سؤالات : 

( الال الأول )لم يقل عن جوع وعن خوف ؟( قلنا ) لان معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيدأ عنهم ظ وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زمانا ‏ ثم يصرفه عنه 2 


ومن لا تقتضى ذلك ؛ بل معناه آم عند ما حوعون يطءمون › وحين ما خافون يؤمنون . 

3 الدؤال الثانى ) لم قال من جوع , من خوف على سبيل التتسكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التنكير التعظيم . أما الجوع فلما روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكاوا اليف والعظام الحرقة . 
وأما الخوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من كاب الفيل » و >تمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لما لم يوز لغاية كرمه إبقاءم فى ذلك الجوع القلييل 
والخوف القليل » فكيف يجوز فى كرمه لو عبدوه أن يمل مرم » ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف » ليكون الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرا ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف » حتى يكونوا شا كرين من 
وجه؛ وصابرين من وجه آخر › فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

١‏ السؤال الثالت ‏ أنه تعالى نا أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة [براهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فمو قرله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( !جعل هذا البلد آمنآ ) وإذاكان 
كذلككان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام » فكيف جعله منة على أولثك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن الله تعالى لما قال ( إن جاعلك للناس إماءا ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى ( لاينال عهدى الظالمين ) فنادى [براهيم .هذا الآدب» غين قال ( رب أجعل هذا البلد 
3 وارزق أهله من المرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقند » بل 
ومن كفر فأمتعه قليلا » فكأنه تعالى قال : أما نعمة الأآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمركان تقباً : 
وآما نعمة الدنيا فبى تصل إلى البد والفاجر والصالم والطالم ؛ وإنكان كذلككان إطمام الكافر 
من الجوع » وأمانه من الخوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة [براهيم » فزال الال . والله 

سېحانه وتعالى أعلم ؛ وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله و به وسل . 


£ 


تفسير سورة «قريش» 
مكيةٌ في قول الجمهور. ومدنيةً في قول الضحاك والكلبي" وهي أربعٌ آيات. 


قوله تعالى: © لإيكفٍ ون 40 
قبل إن هذه لبور امتسكلة الى فليا الع تقول اهل اجات 
الفيلٍ لإيلاف فريك ؛ أي + لعائلت قريش» أو لفق قريشء أو لكي تأمن قريش 
‘ro2.‏ إقرف 2 e‏ کا : 
فتؤلف رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبيَّ بن كعب» ولا فصل بينهما في 
مُضْحَفِه!؟“. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلُ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عرو بن مرن ا E,‏ المغرت حَلْفَ عمرٌ بن | لخطاب طف ؛ فقرأ 
NS 0 N ٠ 4 :‏ ر e‏ ھر 
في الأولى : اران واد وفي الثانية : ألم تَر كيت و« لإيكق فرش . 
)١(‏ سلف قوله ص۸۹٤‏ من هذا الجزء. 
(۲) زاد المسير ۲۳۸/۹ . 
(4) الكشاف 5187/4 » وتفسير البغري 679/4 . 
(4) سلف ص۷٠۳‏ من هذا الجزء. قال الرازي 77/ 5 ٠١‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبيًا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 


2 سورة قريش: الآية ١‏ 


وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذگر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف فُريش» أي: فعلنا ذلك بأضحاب الفيل 
تمه منا جلى فرب 

وذلك أن قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُعَارُ عليها ولا ُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُجٌ الناس إليهء فأهلكهم الله عر وجل فذگرهم 
نِعْمتّه؛ أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي : ليألّفوا الخروجّ ولا يُجْتَرأْ عليهم 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنِ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس : 
جا اج ة قال: أخبرني عمرو بن علىّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةٌ من خيار الناس - قال: حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني آبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: «لإيلافِ قريش» 
قال: نعمتي على قريش إِيلاقْهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشْتون بمكة» 
ويّصِيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجوز الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّنه أثناء السورة. 

قل اص لذن واو ابسنع الله انحن ار وذلك 
دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى» وأنَّ اللامٌ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
«فليعبدوا»» أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
لاماي 1" ركذا كال«التكلير + لنت متيل “انه كال الك اند فريك و 
فليعبدوا رب هذا البيت“. وعَمِل ما بعدّ الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غير عاطفةء 


. ۲۹۲/۳ بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() السنن الكبرى للنسائي .)١١١١١(‏ وأخرجه الطبري 518/715 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(۳) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 9/  .758‏ / 
(4) مشكل إعراب القرآن ۲/ ۸٤٥‏ » وينظر الكتاب ٠۲۷/۳‏ . 


سورة قريش: الآية ١‏ ۹۷ 


كقولك: زيداً فاضربٌ. 

وقيل : : اللام في قوله تعالى : «الويلاف قري يش» لام التعجب» أ : اغجبوا لإيلافي 
قريش [رحلة الشتاء والصيف» ال 00 قاله الكسائيٌ 

OTE‏ ف 
والأعنس”: ويل تمعن إلى" 

و الإلافٍ قريش» مهموزاً مختلّساً بلا ياء”". وقرأ أبو جعفر 
والأعرج : «ليلاف» بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعاًء 
من آلَنْتُ أُولِفٌ إيلافاً ؛ قال الشاعر : 
الممنعمين إذا تغيّرت اا او لرحلة الإيلافي””) 


ويقال : أَلمْتُهِ إلا وإلافاً وا ا ا ا : «لإلْفٍ قري" "؟ وقد جمغهما من 
قال: 


َه 


ات 2ك شه ق 
قال الجوهرئ : وفلانٌ قد أَلِْفَ هذا الموضعٌ ‏ بالكسر - يألَمُه لاء اله إياة 


۲۳۹/۹ وما بين حاصرتين منهء وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٥۲۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الكسائي والأعمش» وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 597/5 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
. ٥۲٦/٩ ؟/ 5 »ء والمحرر الوجيز‎ 

(۲) والمعنى: فَمَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعلَ نعمةً منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء */ ۲۹۳ » وتفسير الطبري 547/54 . 

(۳) السبعة ص 598 » والتيسير ص 7١60‏ . 

. 1١37/5 النشر‎ )٤( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و۱۷۸ . 

(6) الكشاف /٤‏ ۲۸۷ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۳۲‏ . 

(۷) البيت لمسّاور بن هند» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ » والخزانة 4١19/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 775 » وثمار القلوب للثعالبي ص ٠١١‏ > والكشاف ۲۸۷/٤‏ › 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسد» قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(۸) في الصحاح (ألف). 


۹۸ سورة فريش الآية ١‏ 


فال أيضا: آلمَتُْ الموضع أولفه إيلانًا. وكذلك : آلَقْتُ الموضعَ أؤالمه مُوَالفَة 
وإلاقاء فضا ر ضور فل وفاعَل فى الماضى واحدة. 

وقرأ عكرمةٌ : الَيَألْ) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحف ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغیره. وكان عفرف تمي على ا 


«لإيللاف 

0 بعص أهل مكة: : «إلاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 
لهب برسول الله 6 : 
و وكنْ رجلا ذا تَمْجدةوتَفافي 


0 باك بو‎ E 


0 د ورگا الا فُرَيْشِىَ › 
وهو القياسسنٌ؛ قال الشاعر: ١‏ 


3 7 0%( 
EEE‏ يٌّ عليه مّهابة 
فإِنْ أردتٌ بقريش ي الحيّ صَرَفتّهه وإِنْ أردت به القبيلةَ لم تَضرِفْهِ؛ قال الشاعر : 
)6( 
كفي فيش اللات وسادها 


(1) القراءات الشاذة ص ٠8م‏ » دون قوله و 

(۲) النكت والعيون ۳٤٦/٦‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳٤١/١‏ » وسلفت القراءة عن ابن عامرء والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠ ٠‏ وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تدكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زفق وعجزه: سريع إلى داعي الندى والتكرّم. وهو في الكتاب ۳/ ۳۳۷ » والصحاح (قرش) والكلام مئه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص ۳۳۸ » والإنصاف لابن الأنباري ٠٠١/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته.... وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(5) وصدره: غلب المساميمٌ الوليدُ سماحة» كما في الصحاح (قرش)ء والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع» كما في الكامل للمبرد ٠٠٤١/١‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ٠‏ والخزانة 
١‏ »؛ ودون نسبة في الكتاب "/ ٠٠١‏ . والبيت في: مدح الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 


سورة فريش: الآية ١‏ ۹۹ 


والتَمُريش: الاكتسابء ونَمَرّشواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم» فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انّخذوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر: 
ابونا قفص كان يدعي م جما به جَمَعَ الله القبائل من فهر 
سو الح ري ا ع ف ل اي 
بقرشيٌ. وَالأوَلُ اصح وأنبتُ. وقد روي عن لعن لق له قال «إنّا ولد النضر بن 
لا تقفو أمّناء ولا نتفي من ن أبينا»”"". وقال واثلة بن الأسْقَع : قال النبئ ل : «إنّ الله 
اضطفّى كِنَانةَ ِن وَلّدٍِ إسماعيلَ؛ واضْطفّى من بني كنانةً قريشاً» واضْطَمّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
ور 
واختّلِف في تَسميتهم قريشاً على أقوال : أحدها : لتَجَمُعِهم بعد ال لتفرّقٍء 
والتقرّش: التجمّع والالتئام. قال أبو جلدة اليَسْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا في حديثٍهِنْدَهْرِهمْ وقديم 
الثاني : لأنّهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتََّرْش: التكشب””. وقد 


ا 7 2 0 2 زفق 


َرَشَ يفرش قَرْشاًء إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت فريش 


(4) 


الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشون الحاجٌ عن" ذي الحلّةء فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 
التفتيش. قال الشاعر: 


. ٠١/١ والأوائل للعسكري‎ » ٠٠١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ۲٠۳/١ و ونسبه صاحب الخزانة‎ O ORL TENT 
ووقع‎ ٠ ٠٠١١ العباس بن عتبة بن أبي لهب. وو ا ی ان > والاشتقاق ص‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(۲) أخرجه أحمد 4)75١879(‏ وابن ماجه (1117) من حديث الأشعث بن قيس ف وسلف ۷۸/١۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۷7)ء وهو عند أحمد (۱۹۹۸7)ء وليس في صحيح البخاري» وسلف /٠١‏ 4 

. ۳٤١۹/٦ والنكت والعيون‎ » ٩٤/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(7) الصحاح (قرش). 

(۷) في (م): من» والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 5477/5 » والكلام منه. 


(» سورة فريش: الآيتان ١‏ ۲ 


االات تةق فاا مت وهل ةا 
الرابع : ما روي: أنَّ معاوية سأل ابن عباس: لم سمي قريشنٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةِ في البحر من أقوى دوابّه» يقال لها : القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى. 
وأنشد قول تُبّع : 
وقريشٌ هي التي تسكن البح رَبهاسميث قريش قريشا 
تاكن القي"" و رعا لدی این را 
هكذافي البلاد حي قُرَيِشٍ يأكلون البلادأكلاً كميشا 
ولهمآخرَّالزمانِ نبي يُكْيِرُالقتلّفيهموالحُموشا" 
قوله تعالى: نهم رل أَلسَّمَاهِ وأصَيِقفٍ 9 4 


قرأ مجافد ويد يد: «إلفِهم؛ ساكنة اللام بغيرٍ ياءِ. وروي نحوٌه عن ابن كثِير”©. 
وكذلك روت أسماءٌ ء أنّها سمعث رسول الله ل يقرأ: «إلفهم)* . وروي عن ابن 
عباس وغيره. 


(1) النكت والعيون ۳١٠/١‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حلّزَة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة ۲/ ۸۷۲ » وتهذيب اللغة ۸/ ۳۲۲ » وشرح المعلقات للنحاس ٦۳/۲‏ » وللتبريزي ص ۲۹۹ › 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرقش» والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(1) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹١٠٠)ء‏ والواحدي في الوسيط 005/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ ۳١١ - ٠٠٠‏ ء ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص ٤١١‏ للمشْمْرج بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان 775/4 - ۳۳۷ هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي بارد» والشعر مصنوع جامد. 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

)2( أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي و (۱۳۳)ء والطبري ٦٤۷/۲٤١‏ 2 وذكره ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 208 وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 


سورة قريش: الآية ۲ ۵۰۱ 


وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيرَةً: «إلافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين ا 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌ» وهو بدلٌ من الإيلاف الأول 
للبيان. وهو مصدرٌ آلف : إذا جَعَلته يَأَلَُ. وأليت هو إِلْمَا؛ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أَلُِوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی : «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يش عليهم رحلةٌ شتاءِ ولا صيفي» منّة منه على قريش". 

وقال الهَرَّوِي وغيره: وكان أصحابُ الإيلاف أربعة إخوة: هاشمٌ؛ وعبدٌ شمس» 
والمطّلبٌ. ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤلِفُ مَك الشام؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدُ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا عرض لهم . 

O E A ES EST 


. ٤٠۳/۲ النشر‎ )١( 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص14۸ : قرأ عاصم في رواية أبي بكر: «لائلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة» ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لإيلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (5454)» ووصله الطبري 548/54 . 

€3 في تهذيب اللغة 74/10 (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

. 4/0 بنحوه في تهذيب اللغة‎ (o) 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغةء وقاله الصَّغاني في العباب (ألف)» ووقع في (ظ) و(م) و(ي) : 
الإجارةء بدل: الاجازة» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخّفارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


۲ سورة فريش: الآية‎ o۰۲ 


وف جار السساصس اا اتال ج رة ان 


ع تسا ير 


والتأويل: أن فُريشاً كانوا سان الحرم ولم يكن لهم زَرْعٌّ ولا ضَرْعٌ . وكانوا يُميرون 
00 2-0-9 فكانوا إذا عَرَّض لهم 

u‏ ا تفسيره 
محمد» عن بكر بن سهل الدمياطيّ» بإسناده إلى ابن ¿ عباس »› في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ فُرَبْش إلفِهم رحلة الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


َ ٤ 
E 


واحدا منهم مخمصة. جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
خا مارا عق كان عمرو يد عد ساف وكان سيدا فی زهان وله این يقال له: 
سد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: نحن غداً تَعْتفد. 
قال ابن فارس: هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
RL‏ من العَمَر» وهو التراب» وإن كانت بالدّال» فما أدري معناها» واو 
على ما أ ذهابهم إلى ذلك الخباءء وموتهم واجدا نوا 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» وذَّكّر ما قاله يَرْبه. قال: فأرسلت أمّ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن يَرْبَهِ أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تعفد" 


فدخل أسدٌّ على أبيه يبكىء وخبّره حَبَّرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(۲) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه» والأحمال بعينها. القاموس (حمل). - 

(*) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(؛) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي ٠٠/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفرء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة ۲/ ۲٠٠‏ » وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 710/7 ٠»‏ والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(۷) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة قريش: الآية ۲ 0۰۳ 


فقام خطيباً في قريش : وكانوا يطيعون أمره» فقال: إنّكم أَخْدَنتُم حَدَثا تَقِلُون فيه 
ور شري O‏ وتَعِرٌ العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعرّء وأشرف ولد 
آدَمَ والناسُ لكم تَبَعُّ ويكاد هذا الاعتفادٌ يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تَبَعْ. قال : 
ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعني أبا يزب أسد ‏ فَأَغْنُوهِ عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّ وذبح الكبَاشَ والمَعْرّ ثم مَشَّم الثريدء وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
عمرو الذي هسم الثَرِيدَ لقومه ورجالٌمكة مُسْيْتون عجاف”) 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنُ قَسَمه بينه وبين ن الفقير» > حتى صار فقيرهم كغنيهم» »> فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالاً ولا أعرَّ من قريش» 
وم 
والخالطون فقيرّهم بغنيّهم حتى يصيرٌ فقيرهم كالكافي'" 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً بء فقال: «فليعبدوا رب هذا 
البق اللذى اشنو امن جو راهن خوك أن قر لسرت ولد 
قوله تعالى: رة اَلشَمَلِهِ وأاضَّيقٍ» «رِحلَةً» نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رحلة؛ أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


(۱) سلف ۳۰٤/۹‏ عن عبد الله ب بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”0 . ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ › والاشتقاق ص ٠۳‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(۲) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام ۱۷۸/١‏ » وأمالي المرتضى ۲٦۸/۲‏ › 
والحماسة البصرية ٠ ٠٠١/١‏ وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص ٥٤‏ . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ٠١//97‏ » وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور ۳۹۷/۱ . 


(۳) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية ۲ 


معنى : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرتحلة : الارتحالٌ؛ وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاءء لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكةً لدفئهاء ويَصِيفون بالطائف 
لهوائها'"". وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاءء 
وناحيةٌ بر تدفع عنهم حر الصيف» فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تساسحبن شسبكنة ا ا ا 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العرب وغيرٌه من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
الإيلاف' متعلّقٌ بما قبله. ولا يجورٌ أن يكون متعلّقاً بما بعده» وهو قولّه تعالى: 
يعجو رب هلدا أَليتِ» قال : وإذا ثبت أنه متعلّقُ بالسورة الأخرى - وقد فطع عنه 
بكلام مبتدأء واستئنافي بيانٍ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ فقد تبيّن جوارٌ 
الوقف في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينزعٌ”” بها القّرّاء 
شرعاً عن النبئ 5 مرويّاء وإِنّما راكوا له تعلية ا المعاني» فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًّا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيه» ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠١ /۲١‏ عن الكلبي وابن زيدء وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 074 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص۹1٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص۲٤۳‏ » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 . ومعجم البلدان ٠ ٠١/١‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
النكت والعيون: تشتو بمكة...» قال.السمين في عمدة الحفاظ ٠٠٤/۲‏ : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)ء وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

5( في أحكام القرآن ۱۹1۹/٤‏ . 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية ۲ ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك" تَمَسَّك. هذا رأبي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحالٍ» ولكتي أعتودٌ الوقف على التمام» كراهيةً الخروج عنهم. 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ و: «الحمد لله رب العَالَمِين» ثم 
يقف» «الرحْمَنٍ الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُمَدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: «كَعَضْفٍ مَأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إِله قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخلَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلّةُ فيه إلا أنَّ 
قوله تعالى: «قَجَعَلَهُْمْ كَعَضْفٍ مأكول) انتهاء آية. فالقيامنٌ على ذلك : الاس 
الوقفك عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامُ يتم» والغرضٌ ينتهي»› أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل جلية وزِينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَتَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم» فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسته» وتركه©» 
الوقوف يُخفي تلك" المحاسنء ويُضَبّه المنظوم بالمنشور» وذلك إخلالٌ بحقٌّ 
ال 

الثانية : قال مالك : الشتاء نصفٌ السنةء والصيفٌ نصفُهاء ولم أَرَلْ أرى ربيعة 


(1) في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. 14/1 5 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

() في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١919/4‏ 
- 1۹۷۰ . 


5 سورة فريش: الآية ۲ 


عَسَرّ من بشنس"''» وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم» وأنَّ طلوع الثريا 
أَوَّلُ الصيف ودُبّر الشتاء. وهذا مما لا حلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال عنه أشهبٌ 
و ا نقص الليل. 

فلمًا جعل طلوعٌ الثريا أَوَلَ الصيف وَجَبَ أن يكون له في مُظلّتي السنة“ سته 
NE‏ رصحل a‏ 
سحي اعد كاف بد ا اك لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
سبعةً عَشَرَ من هتور”. ولو قال: حتى يدخل الصيف› Es‏ 
عَشَرَ من بشنس. قال اقرط : أما ذِكُرُ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌ إِنّما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ لأنّك إذا حسبتٌ المنازل على ما هي عليه» من ثلاث 
غكرّة لين كل مر خلت ناما بين تشع عدر ةفو عور" لا قفي ستارلد الا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمان أربعةٌ أقسام: شتاءٌ» وربِيعٌ» وصيفٌ. وخريف. 


(1) في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى ۲/ ۳۸۷ : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

(۲) في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

)۳( منزل من منازل القمر»› وهي رأس الجوزاءء وصورتها ثلائة أنجم صغار مثقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة ٠٠٠/۲‏ » والأزمنة والأمكنة ۱۷۸/١‏ » وينظر كذلك ما سلف ٤٤41/١۷‏ . 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

(5) في (م): هاتورء وهو من شهور القبط» ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 384/7 . 

)١(‏ في (ظ) و(م): القرظي» وهو تصحيف. والمَرْطيٌ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه 
المالكي. ينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ ء والديباج المذهب ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان ۲ . ۲ 0۰¥ 


وقال قومٌ: هو شتا وصيفٌ» و د ل 
قسمة الله للزمان”'' قسمين ولم يجعل لهما ثالنًا 

الرابعة: لما امتنّ الله تعالى على قريش برحلتين» E‏ اا 
كان فيه دليلٌ على جوازٍ تصرّفٍ الرجل في الزمانين بين محلّين» ٠‏ يكون حالّهما في كل 
زمانٍ أنعمَ من الآخرء كالجلوس في المجلس البَّحْريّ في الصيف› وفي القَبَليٌ في 
الشتاءء وفي الّخاذ البادتهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسةٍ للدّفء. 

قوله تعالى: ##مَليِعَبدُواً رَّ هدا الْبِيَتِ © 4 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إد يلافهم رحلتين. ودخلت الفاء لأَجَلٍ ما 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: إِمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» عل عق أن 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإِنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواح الى هن ت لا 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثان فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذَّكر لهم ذلك» تذكيراً لنعمته"“. 

وقيل : «َلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتٍ» أي: ليألّفوا عبادةً ربٌ الكعبة» كما كانوا 
بالقوة لعلف © قال هة كانتا قد ارا رة إلى تضرف ورل ا 
ان تفيل لبج عدوا رت هذا البيت» أى : يقيموا بمكة. رحلة الستاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 004/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(1) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح› وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


. ۲۸۷/٤ الکشاف‎ )۳( 


)0( اكتف والعيرة AR‏ »> وأخرجه 5 ن¿ عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه الطبري 50١/74‏ . 


ممه سورة فريش: الآيتان ؟ ‏ 4 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: الت امهم ين جوع وَءَامَنَهُم من حون © » 


قوله تعالى: الت َطْعمَهُم ين جوع أي : : بعد جوع 000 من حون 2 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: موري أجْمَلُ جع هذا د امم 
ررق هلم ص مر تِه [البقرة 20017 

وقال ابن زيد : كانت العرب يُغِيرٌ بعضها على , بعضٍ» ويَسْبِي بعضها من بعض» 
أبنت فرش من ذلك لكان الحرم وقرأ 00 
قث كل كنوك [القتضصن :]200 

وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف»ء فألقى الله في قلوب الحَبَّمَّةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفنء فحملوه» فخافت قريشْ منهم» وظنُوا أنهم قَدِموا 
لحربهم» فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينء فإذا هم قد جَلَبوا إليهم الطعامء وأعانوه ° 
بالأقوات . فكان أهل مكة ينخرجون إلى جُدَّة بالإيل والشمن فيشترون الطعام» 
على مسيرة ليلتين. 

وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنّهم لما كذبوا النئّ ‏ دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اجعَلّْها 
عليهم سِنِينَ كسِنيٌ يُوسف“ فاشتدٌ المَّحْظء فقالوا: يا محمد ادعٌ الله لنا فإنًا 
مؤمئون. فدعا.فأخصبّتٌ تَبّالةٌ وجَرّشٌ من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكة. 
وخوت اغا 


. ٠٥٤و‎ 1٥۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠٥١/۲٤‏ . 

(©) في (م): وأغاثوهم. 

)٤(‏ النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » وأوله: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(١١05),‏ والبخاري »)1۲٠١(‏ ومسلم (710) من حديث أبي هريرة 4 وسلف 
t/t‏ 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 0۰۹ 
وقال الضحًّاك والربيع وشَّرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف 
الجُذام» لا يصيبُهم ببلدهم الجذام. 
وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفي» أي: من خوف الحَبَشة مع الل 
وقال على 5ه: وآمنهم مِن أن تكون الخلافةٌ إلا فيه" . 
وقيل: أي : كفاهم أخذ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


الجزء الثامن - سورة قزري ببسب ب سإ 


تفسير سورة لإيلاف قريش 

وهى مكية . 

ذكر حديث غريب فى فضلها : قال البيهقى فى كتاب « الخلافيات » : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظء حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى بمرو » حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسى ( 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل » حدثنى عثمان بن 
عبد الله [بن] ”2 أبى مو عتيق ۽ عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة » عن ييه ۽ عن جدنه آم هانئ 
بنت أبى طالب ؛ أن رسول الله كَل قال : « فضل الله قريشاً بسبع خلال : أنى منهم ” "© وأن 
النبوة فيهم . والحجابة » والسقاية فيهم . وأن الله نصرهم على الفيل » وأنهم عبدوا الله » عز 
وجل عدر سين ا يعد رقن و راو ا ا توم سروه عي ارا كاوها رول ل 
و الرحمن ن الرحيم . لإيلاف فرش , إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا الْيّت . 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوف ¢ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإيلاف قريش O‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ( فليعبدوا رب هذا البيت 2 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 . 

هذه السورة مفصولة عن التى قبلها فى المصحف الإمام ٠‏ كتبوا بينهما سطر ل بسم الله الرحمن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ظ لإيلاف قريش ) أى : لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 
فى المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم ؛ لعظمتهم عند الناس » لكونهم 
سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم »› > بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم 
فى اهار وركام فى فعا وم ای تحال إا فن الل وا الى الله : « أو 
م يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتَخَطّف النّاس من حولهم » [العنكبوت :۷]. ولهذا قال : لإيلاف فریش 
إيلافهم 4 . بدل من الأول ومفسر له . ولهذا قال  :‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . 


. ٩ أنى فيهم‎  : أ ۔ (۳) فى أ‎ ٠ الزينبى » وهو خطأ . (۲) زيادة من م‎  : فى م٠ أء ه‎ )١( 

(5) ورواه البيهقى فى مناقب الشافعى )7”5/١(‏ وهو فى المستدرك (01*5/5) وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وتعقبه الذهبى 
فقال : « فيه يعقوب بن محمد الزهرى ضعيف . وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها » وقد حسن الحافظ العراقى هذا الحديث . 
وللشيخ ناصر الدين الألبانى مبحث حول هذا الحديث فى السلسلة الصحيحة برقم )۱۹٤٤(‏ ذهب إلى تحسينه » والله أعلم . 

(5) فى م : « وهذا» . 


أو ل للملل ب للح الحزء الثامن ‏ سورة قريش 
وقال ابن جرير : الصواب أن « اللام » لام التعجب ٠‏ كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان 29 . 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : : 9 فليعبدوا رب هذا البيت » أى 4 لزىق 
بالعبادة » كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما » كما قال تعالى : < إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حَرَمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [النمل: ]4١‏ 
وقوله : ( الذى أَطْعمهم مّن جوع 4 أى : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع › 
«وآمتهم من خوف 4 أى : تفضل عليهم بالأمن والرخص” » فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن 
الدنيا وأمن الآخرة > ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : # وضرب الله مفلا قرية كانت آمنة 
مُطْمِنَة يأتِيها رزقها رغَدَا من كل مكان فكفْرت بأنعُم الله فَذاقَها الله لباس الجوع وَالْحَوف بما كانوا 
يصعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأخذهم العَذَاب وهم ظَالمُونَ 4 [النحل :1300 .]١‏ 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العدنى » حدثنا قبيصة »حدثنا سفيان » عن 
ليث » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله وَل يقول: « ويل 
امك + قريقن + الإيلاف قريش ».تم قال : ا 
خا ات > كذثنا المؤمل جن القضي ارا حدقا سی ب يعنى ابن يونس عع بده 
CG LS‏ 
«لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . ويحكم يا معشر قريش »› اعبدوا رب هذا البيت الذى 
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آخر تفسير سورة « لإيلاف قريش » 


. )۱۹۸/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : « والترخص »© . 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5؟//ا18117١)‏ من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان » به . 

)٤(‏ وكذا فى رواية الإمام أحمد فى المسند (7”/ )٠‏ عن على بن يحيى » عن عيسى بن يونس › عن عبد الله ب بن أبى زياد » عن شهر 
بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد عن النبى ك8 . 
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١0‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لإيلاف‌قريش) متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما فى الكلام 
من معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه ذه 
النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره 
أيحبوا لإيلاف الخ وقيل ما قبله من قوله تعالى لعل م كعصف مأ كول ويؤيده آنہما فى مصحف أبى 
سورة واحدة بلا فصل والمعنى أهلك من قصدم من الحبشة ليتسامع الناس فيتهيبوا لهم زيادة تيب 
ويحترمون فضل احترام حتى ينتظى هم الأمن فى رحليتهم فلا يحترىء عليهم أحد وكانت لقريش 
رحلتان يرحاون فى الشتاء إلى الهن وف الصيف إلى الشام فيارون ويتجرون وكانوا فى رحلتهم 
آمنين لأنهم آهل حرم اله تعالى وولاة يته العزيز فلا يتعرض لمم والناس بين متخطف ومنهوب 
والإيلاف من قولك 1 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لالإف قريش أى زالفتهم وقيل يقال 
ألفته ألفا وإلاذا وقرىء لإلف قريش وقريش ولد النضر بنكنانة سموا بتصغير القرش وهو دابة 
عظيمة ف البح رتعبث بالسفن ولاتطاق إلا بالنار والتصغير للتعظيم وقيلمنالقرش وهوالكسب لآنهم 

۲ کانواکسابین بتجاراتهم وضربمم فى البلاد وقولهتعالى (إيلافهم رحلةالشتاء والصيف) بدل من‌الاول 
ورحلة مفعول لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لمن الإلباس وفى إطلاق 
الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف 

٣‏ قريش إلغبم رحلة الشتاء والصيف وقرىء رحلة بالضم وهى الجبة الى يرحل إليها ( فليعبدوا رب 

۽ هذا البيت ) ( الذى أطعمهم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيا بواسطةكونهم من جير أنه 


ويقال سورة لإيلاف قريش» وهي مكية في قول الجمهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب» وآيها 
خمس في الحجازي وأربع في غيره» ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تخفى بل قالت طائفة إنهما سورة واحدة 
واحتجوا عليه بأن أَبِيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة بما روي عن عمرو بن ميمون الأزدي 
قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقرأ في الركعة الأولى والتين» وفي الثانية 
ألم تر ولإيلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة» وأجيب بأن جمعاً أثبتوا الفصل في مصحف أب والمشبت 
مقدم على النافي» وبأن خبر ابن ميمون إن سلمت صحته محتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا ويدل على 
كونها سورة مستقلة ما أخرج البخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الخلافيات عن أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله عله قال: «فضل الله تعالى قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم: أني فيهم وفي لفظ النبوة فيهم والخلافة فيهم والحجابة فيهم 
والسقاية فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله تعالى سبع سنين. وفي لفظ عشر سنين لم يعبده سبحانه أحد 
غيرهم» ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش». وجاء نحو هذا الأخير في 
خبرين آخرين أحدهما عن الزبير بن العوام يرفعه والثاني عن سعيد بن المسيب عنه َيه ويؤيد الاستقلال كون 
آيها ليست على نمط آي ما قبلها وأنت تعلم أنه بعد ثبوت تواتر الفصل لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5-1 
4 7 ل | 0 2 و ا ست يي ا کر ست سس وو مر ر کے صخ سس ا رو 
لويف فرش رب إ-للفهم رخلة الشَنَاءِ والصَيفٍ ن فلْيَعْبَدُوا رب هدا لبت ج أَلَذِت 
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5 ^ عم م ےہ و > < يباه عر 
أ : اه ا 
طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم من حون ر 
بشم الله الرَحْمَن الرَّجِيم » لايلافٍ قُرَيْش» الإيلاف على ما قال الخفاجي مصدر ألفت الشيء وآلفته 
من الإلف وهو كما قال الراغب اجتماع مع التثام . وقال الهروي في الغريبين: الإيلاف عهود بينهم وبين الملوك 
فكان هاشم يؤالف ملك الشام والمطلب کسری وعبد شمس ونوفل يۇالفان ملك مصر والحبشة. قال: ومعنى 
يؤالف يعاهد ويصالح» وفعله آلف على وزن فاعل» ومصدره إلاف بغير ياء بزنة قبال أو ألف الثلائي ككتب 


كتاباً» ويكون الفعل منه أيضاً على وزن أفعل مثل آمن ومصدره إيلاف كإيمان» وحمل الإيلاف على العهود 
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حلاف ما عليه الجمهور كما لا يخفى على المتتبع. وفي البحر إيلاف مصدر آلف رباعياً وإلاف مصدر ألف 
ثلاثياً يقال: ألف الرجل الأمر ألفاً وآلافاً وآلف غيره إياه وقد يأتي آلف متعدياً لواحد كألف ومنه قوله: 

يدن انمع لات الل أا جرة شعاع الضحى في جيدها يتوضح 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من القراءات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصح الأقوال وأثبتها عند 
القرطبي. قيل: وعليه الفقهاء لظاهر ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سكل من قريش فقال: «من ولد النضر» وقيل ولد فهر 
ابن مالك بن النضر وحكي ذلك عن الأكثرين» بل قال الزبير بن بكار أجمع النسابون من قريش وغيرهم على أن قريشاً 
إنما تفرقت عن فهر واسمه عند غير واحد قريش وفهر لقبه ويكنى بأبي غالب. وقيل ولد مخلد بن النضر وهو ضعيف. 
وفي بعض السير أنه لا عقب للنضر بن كنانة إلا مالك وأضعف من ذلك بل هو قول رافضي يريد به نفي حقية خلافة 
الشيخين أنهم ولد قصي بن حكيم» وقيل: عروة المشهور بلقبه كلاب لكثرة صيده أو لمكالبته أي موائبته في الحرب 
للأعداء. نعم قصي جمع قريشاً في الحرم حتى اتخذوه مسكناً بعد أن كانوا متفرقين في غيره وهذا الذي عناه الشاعر 
بقوله: 

أبونا قصي كان يدعى مجمعاً به جمعالله القبائل من فهر 

فلا يدل على ما زعمه أصلاً وهو في الأصل تصغير قرش بفتح القاف اسم لدابة في البحر أقوى دوابه 
تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى وبذلك أجاب ابن عباس معاوية لما سأله: لم سميت قريش قريشاً؟ وتلك الدابة 
تسمى قرشاً كما هو المذكور في كلام الحبر» وتسمى قريشاً وعليه قول تبع كما حكاه عنه أبو الوليد الأزرقي 
وأنشده أيضاً الحبر لمعاوية إلا أنه نسبه للجمحي: 


وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشا 
اكد الت وسن لا مت رك يومالذي جناحين ريشا 
کا قتي الببلاة ی ری يأكليزة الااد أكثلة كيا 


ولتهحع اص E E‏ يكثر القتل فيهم والخموشا 

وقال الفرّاء: هو من التقرش بمعنى التكسب» سموا بذلك لتجارتهم. وقيل من التقريش وهو التفتيش ومنه 
قول الحارث بن حلرزة: 

أا ااك التمشيزق جا عند عمرو فهل لناإبقاء 

سموا بذلك لأن أباهم كان يفتش عن أرباب الحوائج ليقضي حوائجهم وكذا كانوا هم يفتشون على 
ذي الخلة من الحاج ليسدوهاء وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله: 

إخوة قرشوا الذنوب عليا ا Sul‏ حرم Si‏ 

سموا بذلك لتجمعهم بعد التفرق والتصغير إذا كان من المزيد تصغير ترخيم وإذا كان من ثلاثي مجرد 
فهو على أصله وأيّا ما كان فهو للتعظيم مثله في قوله: 

وكل أناس سوف تدخحل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 

والنسبة إليه قرشي وقريشي كما في القاموس وأجمعوا على صرفه هنا راعوا فيه معنى الحي» ويجوز منع 
صرفه ملحوظاً فيه معنى القبيلة للعلمية والتأنيث وعليه قوله: 

وكفى قريش المعضلات وسادها 
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وعن سيبويه أنه قال في نحو معد وقريش وثقيف هذه للأحياء أكثر أو إن جعلت أسماء للقبائل فجائز حسن؛ 
واللام في «إلإيلاف4 للتعليل والجار والمجرور متعلق عند الخليل بقوله إفليعبدوا» والفاء لما في الكلام من معنى 
الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى غير محصورة» فإن لم يعبدوا لسائر نعمه سبحانه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة» ولما 
لم تكن في جواب شرط محقق كانت في الحقيقية زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها. وقوله تعالى 
«إإيلافه رِخلَةَ الشْتاءٍ والصيف) بدل من إإيلاف4 قريش و إرحلة4 مفعول به لإيلافهم على تقدير أن يكون من 
الألفةء أما إذا كان من المؤالفة بمعنى المعاهدة فهو منصوب على نزع الخافض أي معاهدتهم على أو لأجل رحلة 
الخ. وإطلاق لإيلاف ثم إبدال المقيد منه للتفخيم. وروي عن الأخفش أن الجار متعلق بمضمر أي فعلنا ما فعلنا من 
إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. وقال الكسائي والفراء كذلك إلا أنهما قدرا الفعل بدلالة السياق أعجبوا كأنه قيل 
أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة الله تعالى الذي أعزهم ورزقهم وآمنهم فلذا أمروا بعبادة ربهم 
المنعم عليهم بالرزق والأمن عقبه وقرن بالفاء التفريعية: وعن الأخفش أيضاً أنه متعلق بجعلهم كعصف في السورة قبله 
والقرآن كله كالسورة الواحدة فلا يضر الفصل بالبسملة خلافاً لجمع. والمعنى أهلك سبحانه من قصدهم من الحبشة 
ولم يسلطهم عليهم ليبقوا على ما كانوا عليه من إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك عز وجل من قصدهم 
ليعتبر الناس ولا يجترىء عليهم أحد فيتم لهم الأمن في رحلتهم؛ ولا ينافي هذا كون إهلاكهم لكفرهم باستهانة البيت 
لجواز تعليله بأمرين فإن كلا منهما ليس علة حقيقية ليمتنع التعدد. وقال غير واحد: إن اللام للعاقبة وكان لقريش 
رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى بُصرى من أرض الشام كما روي عن ابن عباس» وكانوا في 
رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله تعالى وولاة بيته العزيز فلا يتعرض لهم والناس بين متخطف ومنهوب. وعن ابن 
عباس أيضاً أنهم كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر 
أغراضهم وأفردت الرحلة مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن اللبس وظهور المعنى ونظيره قوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

حيث لم يقل بطني الواديين؛ وقوله: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خحميص 

حيث لم يقل بطونكم بالجمع لذلك. وقول سيبويه إن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة فيه نظر. وقال 
النقاش: كانت لهم أربع رحل» وتعقبه ابن عطية بأنه قول مردود. وفي البحر: لا ينبغي أن يرد فإن أصحاب 
الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم: بنو عبد مناف: هاشم كان يؤالف ملك الشام أخذ منه خيلاً فأمن به في تجارته 
إلى الشام» وعبد شمس يؤالف إلى الحبشة»ء والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس فكان هؤلاء يسمون 
المتجرين فيختلف تجر قريش بخيل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم. قال الأزهري: الإيلاف شبه الإجارة 
بالخفارة فإن كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت التجارة في خفارة 
هؤلاء الأربعة فيها فيكون رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد وللأكثرء وفي هؤلاء الإخوة يقول الشاعر: 


ايشا الرسل الم ول رخ هلا نزلت بأل عبد مناف 
الأحذون العهد من أفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والترانيشدوة: ولعشن يوج رافش والقائلون هلم للأضياف 


وا لخالطون غنيهم بفة يرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي 
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انتهى. وفيه مخالفة لما نقلناه سابقاً عن الهروي» ثم إن إرادة ما ذكر من الرحل الأربع غير ظاهرة كما لا 
يخفى. وقرأ ابن عامر «لإلاف قريش» بلا ياء. ووجه ذلك ما مر. ولم تختلف السبعة في قراءة «إإيلافهم» 
بالياء كما اختلف في قراءة الأول» ومع هذا رسم الأول في المصاحف العثمانية بالياء» ورسم الثاني بغير ياء 
كما قاله السمين وجعل ذلك أحد الأدلة على أن القراء يتقيدون بالرواية سماعاً دون رسم المصحف وذكر في 
وجه ذلك أنها رسمت فى الأول على الأصل» وتركت فى الثاني اكتفاء بالأول وهو كما ترى فتدبر. وروي 
عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزتين فيهما الثانية ساكنة هذا شاذ وإن كان الأصل وكأنهم إنما أبدلوا 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لفقل اجتماع همزتين. وروى محمد بن داود النقار عن عاصم «ائيلافهم» بهمزتين 
مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة الثانية لما أشبعت» والصحيح رجوعه عن القراءة بهمزتين 
وأنه قرأ كالجماعة. وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري «لإلف قريش» وقرأ فيما حكى ابن عطية إلفهم 
وحكيت عن عكرمة وابن كثير» وأنشدوا: 

وعن أبي جعفر أيضاً وابن عامر «إلافهم) على وزن فعال. وعن أبي جعفر أيضاً «ليلاف» بياء ساكنة بعد 
اللام ووجهه بأنه لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة «لتألف قريش» على 
صيغة المضارع المنصوب بأن مضمرة بعد اللام ورفع قريش على الفاعلية» وعنه أيضاً لتأليف على الأمر وعنه 
وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. والظاهر أن إيلافهم على جميع ذلك منصوب على المصدرية ولم أر من 
تعرض له. وقرأ أبو السمال «رُخلّة) بضم الراء وهي حينعذ بمعنى الجهة التي يرحل إليها وأما مكسور الراء فهو 
مصدر على ما صرح به في البحر. طفلْيَعْئُدُوا رَبّ هَذَا البَيتِ4 هو الكعبة التي حميت من أصحاب الفيل. 
وعن عمر أنه صلى بالناس بمكة عند الكعبة فلما قرأ إفليعبدوا رب هذا البيت) جعل يومي بإصبعه إليها 
وهو في الصلاة بين يدي الله تعالى الذي أَطْعَمَهُغْ4 بسبب تينك الرحلتين اللعين تمكنوا منهما بواسطة كونهم 
من جيرانه من جوع شديد كانوا فيه قبلهما وقيل أريد به القحط الذي أكلوا فيه الجيف والعظام «إوَآمَتَهُمْ 
مِنْ حَوْفٍ» عظيم لا يقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم أو خوف 
الجذام كما أخرج ذلك ابن جرير وغيره عن ابن عباس» فلا يصيبهم في بلدهم فضلاً منه تعالى كالطاعون. 
وعنه أيضاً أنه قال: أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال «إوارزقهم من الثمرات» [إبراهيم: 
۷ إوآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام طإرب اجعل هذا البلد آمنا [إبراهيم: 5]. و 
«إمن» قيل تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم. ويقدر المضاف لتظهر صحة التعليل أو يقال: 
الجوع علة باعثة ولا تقدير. وقيل بدلية مثلها في قوله تعالى «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: 4؟] 
وحكى الكرماني في غرائب التفسير أنه قيل في قوله تعالى «إوآمنهم من خوف) أن الخلافة لا تكون إلا فيهم 
وهذا من البطلان بمكان كما لا يخفى» وقرأ المسيبي عن نافع «من خوف» يإخفاء النون في الخاء وحكي 
ذلك عن سيبويه وكذا إخفاؤها مع العين نحو من على مثلاً والله تعالى أعلم. 


